المزء الئاني عشر السئة المامسة ١5‏ مارس ا ث١‏ 


هج الجاز دم 
( ثمة ما سبق ) 

وبق ممايتصل بهذا البحث شيثان هما وان ل يرجما الى قياس 
معلوم فانة اذا تولاها ذه شفاف وذوق لطيف يمكن ان يستعان بهما 
في وضع كثير من الالفاظ الني يتعذر فيها الالتجاء الى الاشتقاق اوالجاز 
ونعني بهما. النحت والتعريب . وامراد بالاول انتؤؤخذ احرف من كلتين 
فأكثر فيصاغ منهاكلة تدل على ما حتت منة وقد تقدم لنا في هذا النوع 
كلام واف في حجلة الطبيب في مقالة الامالي اللذوية . واكثرمايكون النفظ 
المنحوت رباعيا نحو الإسملة والجدلة في حكاية قولك سم الله والججد لله وتحو 
العبشمي في النسبة الى عبد شمس و«العبسي في النسبة الى عبد اليس وما 
اشبه ذلك . وقد يكون خاسياً حو قوللم تجوز صهصّلق اي صخابة حتوه 
من صهل صلق والصلق بممنى الصوت الشديد . وتحوالمَجمْتّى وزاتف 
حبر ى وه وضرب منالتمر يكون في ضاجم امم واد فنحتوه من عجم 
اي نوَى وضاجم للوادي المدّكور. وربما زادوا على الاحرف الممتطمة 
لينطبق بنآء الكلمة على وزن مخصوص كالهميللة في حكاية قولهم لا اله الا 
الله زادوا فيه الياء لياتي على مثال الجدلة ونحوها مر المنحوت الملحق 
بالرباعي . وقولهم الحبنطى وهو امنتفخ البطن اخذوه” من المين والمبط 
وكلاهم| بمعنى عظم البطن وزادوا الالف في آخروما زيدت في حبر كى 
ليلحق ببناء سفرجل 


(خزهم) الجاز 

وربما كان النحت في الثلاني م نهنا عليه هناك وهو من النحت 
المني ولذلك ل مجد من تعرّض لد ه . ومن امثلته نض الماء اذا سال 
فانة ريصح | ان يكون منحوتا من نض و بض وكلاهها بمعنى نبض خدذف 
الكرّر في اللفظين . وهذا مع جواز ان ريكون مما استتبط بنا وْه” بزيادة 
المرف الثالك على حد تبط ونبع فان من هذه الالفاظ ما لا ند فيه 
مندوحة عن النحت والامثلة من ذلك عزيزة يحضرنا منهاكظات قليلة منها 
تفظ الأب بممنى اا الأجاج فان هذا لا يكون الامنحوتا منماء وأجاج 
م بنوا منة فملا ققالوا مرج لناء كوج همه فهو ماس فجاء عل حد 
ضعي صعوية فيو صعب. ومن ذلك لكبو وفسروه” بكتم اأربو وأحر ب 
ان يكون منحوتاً من هذين اللفظين اي من كتم ورب ٠‏ ومثلي” ما دك ناء” 
هناك من قوم بر فانة يشبه ان يكون منحونا من عبَاب وبر لان 
مفاد العبور 8 من هذين المنيين . وقالوا عطّب الشراب وزان قدام 
اي عالمة ليطيس لبطس وه وكذلك متحوات" سن ماؤوملب .وجري هدا 
لمجرى من الفاظ السكاية وهم هلل اي قال لا اله الا لله تركوة على لفظ 
مزيد لثلاني وه لنة اخرى فيه . ولعلمن استمرىابلية اللغة يجد غيرذلك 
مما لايق معةٌ شبهة فما ذ كر ناهُ وكل ذلك ولاري ب ما يستعان بوعل التوسم 
في سبيل الوضع والاستحداث على طر ريق يتدى فيه باسلوب المرب 
بحيث أن الالفاظ المستنبطة على هذا النحو يمكن ان يقال انها لم مخريج 
عن اوضاع العرب انفسها وهو الشرط الذي ذ كرناه” في وضبم الالنفاظ الحدية 

ولابدّ في النحت من مراعأة ائتلاف المروف عند ضم بمضها الى 


الضياء (وهمم) 


بمض لان منهاما يتنافرعند الجوار فنقل التق به * عل اللسان او تنبوعن 
سماعه الاذن والا 1 في هذا الذوق السليم . ولاءنة فيه إيشامن مرإعاة 
الاوزان العربية حتى يلحق المنحوت بالابفية الموضوعة بخلاف التعريب "م 
سيجي فانة يكتفى فيه بموافة الخارج العربية دون اوزان الكليات 

واما التعري فالمراد به هنا احالة اللفظة الاتحمية.الىما يوافق الافظ 
العربي” اما بتبديل بعض مقاطعما فنطاما في الا هسم او الها هسمَرم 
وهو اسم نبابت من الرياحين فال سلما : مدكيدة لمظ با بينالباء والناء 
قر بوة دتارة بلحد الحرفين 097 الآخر . واما ديل بض مقاطعها ووزنها 
جيماً ما في فراد وس وهو نعريب يارادسوس باليوناسة فابدلوا من الباء 
المعقودة في اوله فآ والمفوه” بوزن .ردن . وقد استوفيئا هذا البحث 
قُ بعض اجزاء السنة الثانية من هذه الهلة فليراجم في مواضعه 

وليكن هنا ختام كلامنا في اللغة والعصر 3 تزيد المطالم علاً اننا 
كتمنا هذه المقالةكلباما تكترسائر فصول الضماء ء تخد لما فراغا سوبا 
و تكدنراجم فيا كتابا اونستمدٌ من احدٍ سوى ماوعت الافاة الضعيفة. 
على أن في كل ما سلف لنا الوقوف عليه من كتب اللغويين لم جد مرن 
تصِدّى لهذا البحث وفصل الكلام على معاني المشتقات واغراض الحاز 
على الوجه الذي شرحناه” في هذه المجالة ولملّ في هذا بعض العذر لنا فها 
لمه' فاننا مر هذا المبحث الواسم والله سبحانة وتعالى اعلل وهو ولي 
الهداءة والسداد 


جم الحيوان والنبات 
#٠‏ الميوان والنبات دم 

قم المتقدمون الكائنات الارضية الى ثلائة اجئاس عامةة تسمى بالمواليد 
الثلاثة وهي اماد والنبات واليوان وعرّفوها بان منها ما ينمو ومنها ما ينمو 
وبييش ومنها ما نموويميش ويحسٌ . وقسمبا المتأخرون الى اجسام غير 
عقوي جار عضوية ويدخلنحت الاولى جنيع الاجسام التي لا اعضا ء 
لما وانما يقوم كيائها بالنواميس الطبيعية والكياوية وهمي اد والسوائل 
والغازات . والثانية تتتاول جيم الاجسام ذات الاعضاء التي لها حياةما 
وتنقسم ايضاً باعتبار النواميس الاكة فيها الرقسمين وها النبات والميوان. 
ولا اشكال في تمييز الاجسام غيرالعضوية من العضويةما انه لا اشكال في 
مبيز الانواع الراقية من الحيوان والنبات ولكن الاشكال كل الاشكال في 
ييز بين الانواع الدنيا منهما .وهوما طالما كان موضماً مباحث اهل العم 
على ما نورد خلاصتة 

اما الفصول المميزة بين المموان والنبات فترجم في اخجلة الى امرين 

احدها| 3 الحيوان ينفرد عن التنأت نأنة بحس و ترك الارادة والثابي أن 
الاغتداء والتنفس يتمأت في كل" منهما على غير الوجه الذي يتمآن عليه 
في الآخر | ظ 

على ان من الثبات ما 2 ان له حركة اختياري ةكالنوع المعروف بالنبات 
المساس فانة حالما مس تنقبض اوراقة وتنطبق وأبلغ منة أأنوع المسبى 
بالنبات المفترس او النبات الى اي الا كأ ل اللحم فانة اذا وقعت عليه ذباية” 
اوشبهها من صغار الميوان .يقبض عليها لشدق ويحتسها ثم _ثفيض عليها 


الضياء مم 
لمانا حا شديد د الحوضة ؛ بشبه العصارة الحاضمة التي : كرؤها ممدة اللموان 
فينح لبا ويتص ما فيه من الغذآء و بعبارق اخرى ميضمة ورا مجاوز 
عضةٌ الى غير ذلك 5 بشاهد في جرائم بعض النبات البحري فانها تنتهل 

من من كانه وتفرخ يي مواد اخرحالة كون بعض 4 مي كرات 
المرجان مثلا لا يسبتطيع ان يبرح مكانة كالنبات . ولكن الحتقين على ان 
هذه الحرنات كارا لاتصدرعن اختيار في النبات 5 0 وم 
عي جرد بجر موضعي من قبيل ما يسم برد الفمل وبالتالي فمي 
قسرية وان شتت قلت حركات حيلية اي ميكانكية ٠‏ ولي عير عيز هده 
المركات واشباهها عن حركة اليوانالار ادية انها لاتصدرعندافعرداخي 
وانئما ردك سنب مباشرة محرّك من الخارج وتصدرداثاً على شك 
واحد وبخلافها الجر الازادية في الميوان فانها تكون مسببة عن وجي 
اطن موعن به الى الاعضاء المتحركة فتفعل . وهذا الانعاز يتم طامنا ء 
خاصة هي الاحصاب التي بها يتم" المس والمركة وبها يتيز الميوان من 
النبات ولذلك يمتبرالجهاز العصيي هو الفصلالمَوّم للحيوان . على انالمتأخرين 
من علا ٠‏ الطبائمكانوا الى عهدر قريب يذهبون الى انتفاء هذا اللهازفي 
الميوانات السافلة ولكن الاستةراء أندت وجوده' لعدد كبيرمتها . ولأكان 

من المحقق ان جيم انواع الحيوان التي ثبت ان لحا عصباً انهايم احساسها 
بواسطة العصب أزم ان كل حيوان يظهر منة احساس يكون الاحساس فيه 
مسبباً عن وجود عصب ولول ثبت وجود ذلك العصس بالعيان 

واما الاغتذاء والتنفس قفيب.ا بين الميواتف والثنات #أوت سق + 


دم الميوان والنبات 

وذلك ان النبات ومثله بعض انواع الميوان البسيطة البناء يتنس منعامة 
سطح المسد واما الميوانات التي مهي اتم تركيباً فان هذا السطح فيها غير 
كاف لقضاء حاجة البنية ولذلك لا لستغني عن عو خاصٍ بالتنفس 
كالرئة والمييشوم بكون مع صف رحج ذا سطوحر متعددة ياشرها التدار 
الكافي من الهواء ثم ان رز التتفس بين الفريقين يختلف ايضباً فارن 
الليوان تال في وآ من ن الاكسيجين ويافظ الحامض [١‏ الكربونيك 
والثبات بعكسه فانه يمتصّ من الواء المامض الك ربونلك فيستائر يما 

فيه من ألكربون مع جرْءِ من الاكسيجين والقسم الاكبرمن الأكسيجين 
يريد الى المواء . ولاعبرة بما يفمله النبات من عكس ذلك في مدة الليل 
وعند احتجابه عن اشعة الشمس فان مايدفمة في هذه المال من المامض 
الكربونيك اقل من المقدار الذي عتصة حال تعرّصْه للنور وبالتالي فان 
هذا لا ينبني ان يمد في النبات خملا حيويا لان بعينه يتم في اجزاء النبات 
التي ليست بحبة. فالنبات على.نهذا يستمد غذاءةٌ من عناصر المواء ويثل 
ما استمده منهبا فستحيل الى احداء ماة وبدلك يباين الحيوان مبايئة 
تامة لان ليذ لاج ف اج الا الات العضوية التي قد جوزها 

النباتاو انواع أخر من الحيوان ولاعثلشيثاً من المواهر في حالها الغازية 
ولا منالمركيات الثنائية لان الاكسيجين الذي يدخل في بنبته منطريق 
التنفس لا منفعة له" الا ايقاد المواد” العضوية التِيتدخلبا من الطرق الاخرى. 
وهئاك اختلاف آخر يؤخذ مما تقدم وهوات النبات لا يستغني عن 
امتصاص حرارة الشمس لتحليل المامض الكربونيك الذي في الواء 


< الضياء (عنم ) 
حالة كون الحيواتف لايحتاج الى حرارة من الخاريج بما فيه من الحرارة 
الغريزية التي هي مستوقد حمّيقي” للاشتعال 

هده اظبر الفروق التي يعيز بها الحيوان من النبات وبقيت هناك 
فروق * آخرمنا ان الدورة في النبات ابسط جد مما هي في الحيوان لفعدم 
الجهاز الدتوري ولا سما القلب او ما يقوم مقامةٌ في بعض انواع الحيوان . 
ومنهأ ان الحيوان ا كثر اعضاء ووظائف حيوية الى ما لا نسبة بيلهما فيه 
ومنها نوع التوالد في الفريقين الى غير ذلك مما هو عند النحقيق أغلي لا عا" 
اذ الحيوانات الدنيا في كثير من ذلك تشبه النبات وللقوم في هذا الجال 
مباحث طويلة اقتصرنا منبا على ما قل ودل والله اعلم 





ب المؤعر الطي ال مصري #دم 

اسلفئا عند دكر هذا المؤتمر انتاسئنشر فوى بعض الخطب الي تليث 
فيه إيذانا ما ترتب عليه من جليل الفوائد وايثارا للمطالمين بما إبرزتة قراشم 
اواك الاعلام من ع المكتشفات الطبية التي هي بلا ريب اثمن المكتشفات 
العلمية واعمها نفعاً . وقد ظفرنا في هده الايام بمجموعة المقالات التي تلاها 
حضرة النطاسي” الوطني” الفاضل الدكتور صا صبحي بك وهي مكتوبة 
باللغة الفرنسوية فأيلغ اربمين صفحة كييرة فاثر نا تلخيصها على قدر مأ لسعة 

القام افادةة للقراء وتنويهاً بفضل الشاراليه 
وحن ذأكرون هما تضمتتة هذه المقالات ار بعة اكتشافات هي بالمنزلة 
الاولى من الاهبية لانها تتعلق بشفآء امراض عبزعنها الاطباء من قبله . 


(4سم) المؤتمر الطى المصري ظ 
الها اكتشاف طريقة لمنم تقرح الدمامل والبثور الجدّرية . والثاني شفاء 
الملة المعروفة بالتمتانوس اي الكزاز . والثالث اكتشاف طريقة لحل انعتاد 
الامعاء . والرابع شما ء داء السرطان مع إخلاف ما ذهب منة بالعمل 
المراحي . ونحن نسوق هذه الآكتشافات واحدا فواحدا قال اعرًه الله 


٠‏ اكتشاف طريقة لمن تقرح الدمامل والبثور الجدرية م 
قد علمنا ممأ قرره” سور أ نكل موضع, يشئله” المواء الحمط لا بد" 
أن بكون مشحوا بجرائيم ختلفة الامماء والمفاعيل والببئات نستدل عل 
وحودها عأ ٠‏ بنعأ عنمأ من التتاتم . ٠‏ وني على تناهيها في الصغر من اشدّ اعداء 
الانسان خطرا ول تبرح بناشبة جربا هائلة | أكثرما تكون هي الظافرة فيها 
عليه . غير انه من يوم تنبه بلستورلامر هذه امراك بم وهو التاريم الذي 
نشافه عل اللكتير ولوجيا اصبح فيطوق الانسان ان يدافعبا ويدفمغائتها 
في كثير من الاحوال 
لاجرم انه واسطة تعقيم الآلات المراحية والذرائم المستنبطة لاعلاك 
الجرائيم اللفسدة قأت اخطار الاحمال المراحية حتى ان معظم تلك الاحمال 
لمكن هذه الاختلاطات الخيفة التي كان يبلك مهأ حوالمانين 
في المثة . فنحن أليوم بما لدينا من وسائط منع الفساد نتلاعب بالامراض 
المعرّضة للتقرح ببدون ان مخثى لحا تيعة فانسملية خرا ابج الكبد التي كانت 
منذ سنوات من اشدٌ العمليات خطراًاصبحت اليوم في نظر المراح المأهر 
عنزلة ألموبةر صبيانية وقس عليها سائر العمليات التي يتولاها مشراط المراح 


الضماء وس 
وقد قدَّمئا ان الحراث يم امد كورة منتشرة في كل موضع بشذله الطواء 
شن طرق اشاعها اذنُ ان ٠‏ أنثم مباشرة الهواء للدواضع المعرّضة لّذاها . 
ولا بازمنا في ذلك ان تلجأ الى الوسائط العيدة بل .يكفي لمنع المواء عن . 
المراحات مغلا اوالقروح ان نصيرها في حالة ز بكتنع معها ' نفوذه” اليبا وذلِك 
لابن لقم سطحي الجراحة حتى لابق بينهما فراع لاه لموا. اء واما بان 
ننط نجويفها بنشاء مصمت لايجد المواء منفذا الى ما ورا 
اذا تقرر ذلك اقول انه ليس منا الامن اتفق له” عرليا ان ملاحظ 

في معالجة المي" ان التترح اشد ما يمحدث في الوجه واليدين ثم انه' بعد 
البره تتى 1 ثاره” احياناً في الوجه ترك هناك وسماً لابح حال ة كوه لله 

ببق له ائر في شي ه من سائرالبدن المنطى املاس . : فبق ان نبحث عن 
السيب في ذلك وهو فها ارى يبعد ان يكون من طبيعة امل بل الإقرب 
والاشبه ان سببة المواء الحيط وما تخلله منالنور وسائرالمؤثرات اللوية . 
ومن المعلوم ان الوجه أكثر الاعضاء تعرضا لهذه الؤثرات فبالضرورة 
تكون الملة فيه اشد منها في سائر الاعضاء . وهي كذلك في الواقم فانبا 
اتكون في الوجه اظظبر اعراضا ويكون التترح اعظم ويمقب ذلك ما ذكر 
من الاثار التي نيق بعد زوال العلة . ولكن اذا جمل الوجه في كن من 
الؤثرات المدّكورة وما .يصحبها من التبخر الملدي وما في المواء من الحرائيم 
المنتشرة قل التقرّح الى حدّ هومن وراء المنتظر 

الكل الس فها جرت عليه في ممالمة هذا ترح هواني احتلت 
على صن بشرةٍ لاينفذها المواء ولا تقبل الاحلال ولا الفساد بارتفاع حرارة 


(دس) التاريخ والشمر 

البدن او افرازه وبعبارة اخرى على انخاذ جلدر صناعي ,ينطي كل سطح 
الدمل او البثر بحسث م به الاالتحام بدون تقرح . وقد امتحنت ذلك 
في المدري” خصوصاً كان ل نفم” جيب وقد ثثيت لدي" ذلك مرارا بربوط 
الحرارة ‏ اي انتما ء تفرح البثور ور لمكم حدوث الديات وسائر 
الاختلاطات وما يتلو البره من هذه الاثار القبيحة التي تق في لاد فنشوّه 
المنظر ولا سما في النساء 

نم شرح عدة حوادث اتفقت له" منهذا القبيل عاللها بإلصاقورق 
الذهم المعدني على الدامل او البثر وهوالمراد بالبشرة الصناعية المشاراليبا 
اع اقرح في ججيعها . وسنأتي على بقية الآكتشافات فى الاجراء التالية 
ان شاء الله 

٠ج‏ التاريخ والشعر دم 
قا حضرة الاستاذ الفاضل عسى افندي اسكندر المعاوف مدرّس البيان 
في المدرسة الشرقية بمدينة زحلة من جبل لبنان 

اشرتم في بعض اجزاء عم الغراء الى التاريخ الشعري بحساب امل 
ولأكنت قد صرفتوقتا في التنقيب عن هذا الفن الذي ولم به التأخرون 
رايت ان اللكص ذلك في هذه المجالة لعل بعض قراء ع الكرام يرون 
فيه فائدة والآفلا اقل من ان يجدوا فيه بعض المكاهة فلا أحرم رضام 
في احالين فاقول 

ان حروف امجل المشهورة نقلها العرب عن السريان وزادوا عليها 


ظ الضياء )م 

كلتينجعوا فيبما المروف الني سموها الروادف؟! اششرتالى ذلك . ويظهر 
ان العرب اعتنوا بحساب اجمتل مثل اخوانهم الششرقيين لكنة كان على مارق 
مخالئفة لما ألفة المتآخرون منا وقد وقفت” على تلميح الى مثل ذلك في قول 
ابن الشبيب من اهل الةرن السادس للهجرة في الانام المستنجد الله وهو 

ات الامام الذي 5 سيرته 2 منناب بعد رسو الله أو خلا 

اصبحته لب » بني الما سكلهم اعدّدت بحروف الل الخلا 
قأراد أن جل ٠” 6 2 «١‏ والمستنجد هو الخليفة الثاني والثلاون مرى 
المبآسيين . ثم رأيت لصلاح الدين الصفدي من اهل القن الثامن بيتين 
ف قل ممدوحه ألم فيهما بثيء من ذلك بقوله 

لصفات بدرالدين فصل شائم تصبو له الأفكار والاسماع” 

انظر الى «القلم »الذي يحوي فد صم الحساب يانه «نفاع' »' 
فاراد ان كلتي القم ونفاع تتفقان في حساب امل قتكون كل منهما 7١١‏ . 
وقال آخر ول اعم من هو ولملة قبل هدا التاريخ 0 
من كان « ادم » “جلا ف سنه هحرتة دحو ا4» السئين من الدى 
وأراد أن من كانت سئْهُ عدد حروف ادم ( 40 سنة ) هجرتة من كان 
ممرها كمل حوآء 16 سئة ) ظ 

ورت بعد هدا لكثير من المؤلفين حروقا يرمزون بها الى سني 
التأليف اوالنسي بحساب امجبل وقد اورد بباء الدين العام في الكشكول 
الغاا كثيرة عبر عن الملمَر به منها بالمر وف مما لا حاجة الى الاطالة بنقله 
ام التاريخ على الصورة المشهورة عندنا اليوم فأن اقدم مأ عثرنا عليه 


(حم) التاريخ والشعر 
منها قول ابن المبلط في السلطان سليم | تولى الخلافة سنة 104 وهو 

تولى مليك العصر وابن مليكه عر وتأسيدٍ ونصر وسلطان 

ودولة ملك قلت فها مؤرّخاً سليم تولى الماك بمد سلهان 
ثم قول الآخر ,يؤرخ ظرور التبغ في بلاده سنة بهو ه وهوما أو ردتموه 

سألوني عن الدخان وقلوا هل لهُ في كتابنا ايماء 
قلت ما فرط الكتاب بثية ثم ارخت وم تأي المما ؛ 

ورأيت لشمس الدين المصري” تأريخاً من قصيدة يرثي فيها والده' المتوفى 
سنة 1٠١‏ ها وهو 

علمت مسكتة دار انيم لذا قدقلت أَرّخ بناد القير قد حشرا 
فترك اليآء من ناد ضر ورة . ثم قول الآخر مؤرخاً مقتل السلطان عمان 
اءن السلطان امد سئة ١م١٠‏ 

مات سلطان البرايا فهوفي الاخرى سعيد 
قال لي الحانف أَرَخْ الف عمانَ شهيد 
وقول الأخرفي ابي البمّآء الصالمى المتوى سنة 0م١٠‏ 
اودى مسيلمة الكذو بالساحرالتحس الراك 
الحم في تأريخو مات الشقئ أب البقاء 

ولكنهُ حسس اليآء امشدّدة حرفين والشبور انها حسب خرف واحداً. 
وقول الشيخ عبد الرمر: التاجي مؤرخاً بنآء قصر للاميرمر المرفوش 
سنة با/ا١٠‏ من امات 


ابديت فيه للعيوتف بدائماً فيالحسن تصدرعن علاك وتورّة 


الضيأ ء (ودم) 
ولذلك ثذر السعد قال مؤرخاً قصرٌ زهي للامير مشيًة 
وقول الشيخ عبد السلام الكامل من قصيدة مؤرخاً اطلاق عذار 
سنه ١١٠١6‏ 

قد قلت لما صاغة قلم الحاسن في المدود 
كتى الال مؤرخاً خط ال برجد بالوروه 
وقول الشيخ اجمد بن ناصر الدين النني مؤرخا فتح المورة على يد علي باشا 
العروف ببن اللمكيم سنة 1١70‏ في بيتين كل" منهما برمته تاريخ 
قد صاغ ,يتين في كل يؤرخة من بعد هذا كعمد زان ا صل 
في كل حربودهى الاسلام من ثوبٍ قد ايد الله فيا احمدا بعلي 
لازال بين الورى اعلا ء عدلما ما دام عرّها في السهبل والمبل 
ثم جاء بعد هؤلاء السيد عبد الرجحن شاكر النحلاوي خرَيم الملامة 
الشيخ عبد الغني النابلسي فبك ر طريقة القصيدة التأريخة الشهيرة سنة 
اهم وزيم المرحوم الامير حيدر الشهاني ف تأريخه (الغرر الحسان) 
ان النحلاوي هو الذي قرم ف اتأري على حساب الممل ولعلة” 32 
الطريقة الخاصة لامطلق اللأريخ والا فني ما ورد من التواريم الان غتى 
با بعد ذلك الشيخ امد ابر رالشاعر امشهور فأرّخ ,بيت واحد 
وفأة الاميرمنصور الشهاني سنة ١١44‏ ملما بذلك ك الفط الحدث لكنة زاد 
عليه يان جمل اروف المهملة مرن اليد تكله تأريخاً والمروف المعجمة 
كذلك فقال من ابسات 
أتى تأريخة في بيت شعر يوي البدرلو يعطى سناء 


)م الطباعة الصينية 
فيل؛ ومعجمة وكل* منالشطرين تأريخا تراه' 
شاب رحة الول عليه هوىلترب بدرامن ربا 
وقد عد كلا من الياء في المول وهوى معجة (ستأني البقية ) 
0 الطباعة الصينية :م 

اججم الباحثون على ان فن الطباعة من اختراع الصين وكانوا اولا 
يطبعون على صفاتح من خشب او غيره ينقشون فيبا صفحا ت كاملة ثم 
توصلوا الى صنع حروف منفردة يركبون منها ما شاءوا . وقد ورد ذكر 
هذه المروف في كتبهم منذ القرن العاشر للميلاد فيكون هذا الاختراع 
ند ثم عندم قبل ظبور الطباعة في اوريا بنحو خحس مئة سنة . ومعلوم ان 
الكتابة الصينية ليست بحروف ذات مقاطم ,تركب منها نظ الكارات 
وانما هي رسوم رمزية دل بها على المعاني الختلذة على حد الحكتابة 
الميرغليفية فلكل كلة رسم عنصوص ولذلك كان عد الرسوم التي تتركب 
منهأ كنا تهم كاد د يفوت المصر فل هي ستة وعشر ورف ألف رسم وقيل 
ثلاثة و#سون ألا وابلغا بعضهم الى تمانين الهأ أوذكر عض الحفةين ابا 
حم والنصف من هذا المدد . ومي نكت في اسطر عمودية يبدا فهأ من 
الاعلى الى الاسفل و ينتقل في ترتبيها من المين الى اليسار 

عل ان المستعمل من هده الرسوم في مطابعهم لا يتجاو ز احد عشر 
الما بي الستعملة اليوم في المطابع الصينية في اميرك وغالبها ذات حجم كبير 
توضع في صنادريق فاحشة الكبر مقسة الى آلاف من العيون يبلغ طول 


الضاء ) ههه 


الصندوق منهأ عدة امتار فيا يقرب من مترين عرضا وي توضع م قاع فيكون 
اسفليا عنك فدبي العامل واعلاها محاذيا (أسه م رى دلك ىُ الرسم 








ومع كثرة عدد هذه الرسوم اوالمروف الى الحد الذي ذكرناةٌ مما 
د يكن أن تخبط به حافظة فا: نهم .يرتبونهأ في الصناديق على وجه يسول 
على المنضد الوصول الى حاجته مما . وذلك انهم يقسدونها الى طوائف 
مرتبة على اجناس المعاني قيكون مثلا بجوار الرسم الدال على الطائر ارسومالتي 
في من لوازمه الخاصة كالطيران والراش والبيض والتغريد وكذلك ك اللوازم 
العامة من شو اللفة والسرعة والارتفاع وما اشبه ذلك . ولكن العمل 
على كل حال لا يكونالا في غاية البطء يحيث انة اذا اريد تنضيد جريدة 
صغيرة ذات اربعم صفحات زم ارن يعمل في تنضيدها كانية او نسعة 
اشخاص مدة اسْتي عشرة او ثلاث عشرة ساعة 

وللصينيين الآن عدة جرائد في الولايات المتحدة تطبع في اللدينة 


بم الرخام الصناعي 

الصينية المسماة بكثتون الصغرى اسان فرنشيسكو ولا .ينهم انتشار واسم . 
وأكبر هذه المرائد ثنتان اسم احداهها « شون سأي يات إبو» واسم الثانية 
د مون هنج يات بو» ينشئهما اناس منهم ويحكتب في الاولى استاذ 
اميركاتي يدرس اللنة الصينية في كلية كاليفرنيا يقال له المسترجون فراتر 
وهو الابيض الوحيد الذي يكتب في جريدة صينية 

واما في الصين فجرائدم قليلة واكثرها يتولى نشره” الاجاف مر 
الاورببين وعندم جريدة رسمية تصدرفي ١كين‏ وهي اقدم جريدة في 
الارض بدئ' بنشرها منذ | كثرمن الف سنة 





2# الرخام الصناعي م 

اد اهل الصناعة منذ عمد قديم يحا كون الرخام بمركبات تشببة في 
القوام والمنظر وقد اتتهوا من ذلك الى تقليد.الرخام بكل صبفاته . الا ان ما 
يصنعونة 1 كبرما ِنّحْدْ لنغشية الابنية من الداخل لانة لايتحمل الرطوية 
فيصتموئة صفائح رقيقة يلصمونها على بواطن الجدرات وبليسون ممأ 
الإساطين المبنية من الحجارة . ولصن+ طرائقعديدة ند كر افضلها واحدثها 
وي الاانية 

ؤخد جزة| من مسحوق الحص و ٠‏ جرْء| من مسحوق الرخام 
ومثلبا من كبر يتات ابوطاس ونداف في محلول من الغراء الميواني على 
نسبة ه في اللئة ححيث ينشأ عنها حينة رشوة ٠‏ وبعد انيم مرتحها بؤخد 
لوح كبير من الرجاجج تلم الصقال يكون. طوله” للى مترين في عرض متر 


الضماء ( جرحم ) 
وتمثانة .+ مليمةرة ويوضع ومسا افا يأ على حامل من المعدن ايكون ارتفاعة 
بحيث يستطيع المامل ان يرى لوح الزجاج ٠‏ مر الاسفل . ثم يوضع على 
اللوح فاف” اي برواز بالشكل المراد يرك بحيث يكن فك ويكون 
ارقامة عن سطح الرجاج ٠‏ ميليمتراً يكون هناك شبه قالب ْرَغْ فيه 
الزيج للد كور ٠‏ وييدا بأفراغه من احدى زوايا القالن نحيث ان ازج 
بمتد” امتددا مستوراً حتى يبلغ شفة الكفاف وينظر العاملمن اسف ل القالب 
واعلاه” ويزيل كل ما يحدث في المزيم من الفعاقيع الموائية . ومتى اخذ 
لزج في التصلب ينرز في ظاهره عماقيف من اسلاك الحديد المطلية 
ازنك على شكل دبايس الشعر المروفة بحيث يق البارز منها شبه حلفة 
يمس في الطين الذي نجمل على الجدارحين الصاقه ليثبت في مكانه . 
ومتى م تصلّةُ يك الكفاف من حوله وترفم الصفيحة تبكون منداة 
الاستمال . . ولا بد قبل افراغ المزيم في القال من دهنه بزيت او نحو 
دهئاً خفسفاً بواسطة قطعة رمن الموخ ليسهل السلاخ الصفيحة عنة 

اما تلوين الرخام الصناعي فيتم" باضمافة بعض المركبات الكباوية الى 
المزيم فاذا اريد ان 9 بصفرة. خفيفة ليحاكى به الرخام الزوي القديم 
الذي قد اصفر من مرور الايام .كفي ان بحل شي 7 من كبريتات الحديد 
( اازاج) في اكآء الذي يذاف فيه االجصثم يتم" الاصغرار بفمل المواء بعد 
تعريضه له . ومثله اللون المزرق فانة يكتسب على الطريقة نفسها بانف 
يضاف اليه ثي؛ من محلول كيريتات النحاس ( الشي الازرق ) ويفبنئيان 
.يكون المقدار من هذين الملحين قليلا جدًا 


(4بم) اسكلة واحوو يها 

اما التعريق في الرخام قيكون رسماً من الظاهر ولا بد له من سلامة 
ذوق في اختيار الالوان والاشكال ولباقة في التعليد . فاذا اريد نعرريق 
الرخام المصفر اوالمزرق بعروق تضرب الى الصفرة القاعة او الزرقة أرسم 
#حلول خفيف ددا من كبربتات الحديد ا و كبريتات التساس و لختار 
ان بكون هذا الرسم طم من الاسفنج . واذا اريد تعريق المصفرّ منة 
بعروق رمادية أرسم ‏ بغلاية جوز | الشس 0 بين ذلك من اللطخ 
لتيل لذبي وى عادة في الرخام فنتلد بأن عمس * ماهةنا بأسفنجة 
قد غمسست قُ الغلاية 0 

ويمكن ان يلون الرخام في جميع اجزائه بان يضاف الى مسحوق 
الجص قبل دوفه في محاول الغراء احد مساحيق الموادٌ ملو نة الاني 
ذكرها ثم يجمل في برميل ويقلب حتى يختلط به المسحوق المراد تلوينة 
به . واشهرالمواد" التي تستعمل مساحيقها لهذا الغرض هي التربة الصغراء 
وحجر الدم والمنفنيز والفحم النباني واصفر الكروم والانجر . وقد يضاف 
اليه مسحوق الطلق الإبيض لحاكاة بعض اصناف الرخام الشفاف 

اما صقالهذا الرخام فيكون بعد جفافه التام بأن كك فركاً شديدا 
بعسحوق الطلق بواسطة قطعة من الصوف اللين 


اممّات و يما 
طرابلس الشام ‏ ارجو اجابتي على هذين السؤالين 
)١(‏ لم وجد في العالم بحيرات بمضها ملح و بعضها عذب 





الضباء (هبم) 
(؟) قال البريي في طيف ظ 

الم بمضجي فظفرت منة 2 بما ظفر المرزدق من نوار 
فاذاكان ظفر الفرزدق من امراته نوار انطوئروس يافث 

الجواب ‏ اما المسثلة الاولى فان البحيرات امد ان كون بقايا مر:. 
البحار بعد ان ارتفع حضيغبا على اثر الاضطرابات الداخلية في جوف 
الارض مثل محيرة لوط ويحيرة وان وهذه لا تكون الا ملحة . واما ان 
ككون متجمعة من مياه السيول او الانهار مثل بحيرة المولة وبحيرة انطاكية 
فتكون عذبة . وقد تقدم لناكلام” شاف فيهذا البحث في مجلد السنةالاولى 
من الضياء صفحة وه" وما ليها 

واما بيت البرّعي” فالاظبر انه' يريد ان الطيف مجنبة م مجنيت نوار 
الفرزدق قبل ان طلتّها وأذلك حديث ليس هنا موضعة 

يروت - قرأت في اقرب الموارد في مادة ( ج ن ز ) ما نصة . 
« ملحن فلان في جنازته وري في جنازته اي مات » . فكيف يطحن 
ازجل في جنازته وما معنى الطحن هنا وقد راجت مادّة ( ط ح ن ) فل 
اجد لهذا الاستمال ذَّكرًا . وجاء في مادة (ق ف ر) « افير الخلية» 
واظن ان هذا الدظ عاعي فا قوكك في ذلك احد المشتركين 

لواب - ام قوا' من فيتازت قصواه'« طب » بالبين و بمنة 
المعلوم اي دخل والمنازة هنا السرير يوضم عليه الميت . وفي معنا" قولهم 
طمن في نيطه وهذا روى بالمعلوم وبالمجهول وقد فسسروا النيط على الاول 


(>بم) قار ادسة 
بالمنازة وعل الثاني بممنى نياط القلى وهو علاقته” فاذا طمن مات صاحبه' 
واما « التفير» لاخلية فهو من الالفاظ العامية م ذكرتم اورده” 
صاحب محيط الحيط على عادته ولكنهة سها عن ان يفبةعلى كونه عاتمبا 
وقد علءتم ان هذا الكيّاب نسخة عن ذاك 


س0 يس بس 


أخثبار ا ويسم 

جترافية اسيا ‏ اهديت لنا نسخة من كتاب ألفة حضرة الاستاذ 
البارع شارل افندي مقصود مدرس اللغة الفرنسوية في مدرسة العروة 
الوق بالاسكندرية وصف فيه جترافية القارة المذ كورة الطبيعية والسياسية 
مع ذكر حاصلاتها وحيواناتها ومعادنها . والكتاب مؤلف باللثة الفرلوية 
طبقاً لبرنايج المدارس الابتدايّة في القطر وقد ذيل كل فصل منة بما يتعاق 
بكضمونه من الفوائد التاريخية والسياسية وغيرها باللغة العرسة وميا لدارك 
الللاب في عذا المز . فنثى على حضرة المؤلف لأ بدل من العناية في هدا 
التاليف المفيد ونحث الطلبة على مفتناه' ومنة خخسة غروش أميررية 

المجلة الصحية ‏ هي الللة المشهورة الى ينشثها حضرة النطاسي 
الفاضل الدكتور اديب افندي الزيات ولاحاجة مع ما بلثتة هذه الجلة من 
الشهرة الى وصف ما تتضمنة من جليل المباحث ويح الفوائد . وقد 
اجتازت السئة الثانية من انشامها ووردنا اران الاولان من ستتها الثالثة 
فوجدناه,ا كالاجزاء السالفة 'حافين بالمباحث المفيدة والمطالب المهمة مع 


ظ الضياء 0م) 
زيادة في حجمعا وتزيينعا بعدة رسوم . فنحن ثلّي على حضرة زصيفنا 
الفاضل لما يتوخى من عموم النفع ونرجو للته زيادة الانتشار والاقبال 





مطلم لميامن في تهافيغبطة البطريرك كيرلّس الثامن ‏ اطرفئا حضرة 
الاديب الكاتب عبد المسيح بلك الانطاكي بنسخة, من: جموعة التهاني 
التي رُفمت الى غبطة السيد المليل المشار اليه في عنوائها وقد صدّرها 
برسم غبطته وافتتحهأ تاريخ مختصر لطانفة اروم الكاثوليك مع سلسلة 
البطاركة الانطاكيين من لدت بطرس الرسول الى غبطة السيد الهاي 
وزنها برسوم عدةر من وجوه الطائفة في الديار الصرية . فنثي على حضرته 
طيب الثناء لما عني به من هذه الخدمة المليلة وحث القراء على مقتتى 
هذه ا جموعة وثمنها عشر ون غرشاً مصريا 

ارجوزة محرم - اهدت لنا ادارة عجلة الاخاء الغراء نسخةً مرن 
ارحوزة طويلة نظمبا حضرة الشاعر البليغ احمد افندي محرم وسماها قول 
الراوي في حادثة المنشاوي وفي هدا العنوان ما يني عن بان مضمونها . 
وقد تصمحناها فوجدناها من مطبوع الشعر جامعة بين السلاسة والمثانة 
مشتملة على كثير من الحم واللطائف ٠‏ فنثثي على قريحة الناظم ونحث الادباء 
على مطاامتها والتفكه بعذو بة الفاظها وحلاوة معانيها وي تطلس من حضرة 
ناظمبا بالدلنجات ومن مكتبة امين افندي هندية وتمها نصف فرنك خلا 


اجرة البرريد 


(دمم) جزاء الغادر 


0 
بحا 2ه عي / 
٠‏ | 
مه مجك ستو ه. 
:/ حزاء الغاد.""" 7 

. اشتهر في القفاهرة منذ امدر غير بعيد محل تجاري ارجل اجنبي يدعى المستر 
رو برتسن وكانت اعمال هذا الحل مقصورة على طلب البضائع الاوربية هن الخارج 
بيعبا التجار في الماصمة والارياف ولى تكن معاملات الحل المذكور الا بالنقد امحجل . 
وكان في استقامة صاحبه وصدق معاملاته ما حمن له توصيع اشغاله وزاد في صندوقه 
مبالغ من الار باح . فلما وئق رو برئسن بثبات محلو وتوطيد دعائم العمل فيه وكان 
قد حناه الحكبر واتمب حسمة السهر على مصلوته عهد في ادارة شغلو الى فى في 
الريع المادي والعشرين من حياته ميد الصغات ذَكي الفرئاد ذي اهلية واقتدار 
يدعى برسي . و بعد ان در به رو برتسن مدة على مبج الشغل وتأحكد منه حسن 
القيام بالادارة فوض اليه العمل تفويضا مطلقًا وترك له" الحل بكاله يديرم كيف 
شاء ول يكن حي هو الى مكتيه الا نادرًا حير" تدعوه الضرورة التوقيم ع 
الحوالات والمقود . فكان برسي عنوان الاجتهاد والدراية وقد خصص معظم وقته 
للعمل فل ِل قط الى الملاهي المديدة .التي كانت القاهرة حافلة بها في تلك الايام 
واقتصر على معاشرة صديق واحد بدعى هر برت حرفته الحاماة وكان يتردد على 

شٍ 1 # 1 . 
اريم أنسر من قاطني القطر يزورها جين بعد حين زيارات معتدلة . فوقم بين برسي 
وابنة احدى هذه الاسر واممها شُولت وداذ” عظيم فكان اذا وحد يحضرتبها يشعر 
انه في محضر ملانكة النعبي واذا كانت هي بقر به تشعر انها متمتعة باعظم المإزات 
مم انه لم تزد الصلة يبنهما عن درجة الوداد و تتعد" حدود الصداقة السيطة 
وفي ذات يوم دخل برسي الى مكتبه كمادته ولم يكن عنده من العمل في 
)١(‏ معرّية عن الانكليزية بعلم نسب افندي المشعلاتي 


الضاء (ذبم) 
ذلك الثبار سوى فض الرسائق لواردة الى الحل فرأى يبنها رسالة لم يسبق له ان 
رأى مثل ظرفبأ ولا نوع الخط المعنونة به فالقاها الى جانب وأخذ يفض بقية الرسائل 
وهو حكلما قرأ واحدة منها يبول نظره” الى الرسالة الاولل حتى جاء على آخر 
الراملات و يد فبيأ شي عي . ثم اخذ الظرف الذي شغل عقله” كل تلك الفترة 
وفضه ولا الرسالة التى ضمنة فكأ نه مذ اخذه” بيده قد قبضعلى موصل كبر بآلي 

فصعد الدم الى وجنشه واخدذته رجفة خضفة كانت تزيد كا اق على سطرٍ مر 
سطور تلك الرسالة وما اتم قراءتها حتى قرع عيما فنا لعاب؟ فنا عليه بعض 
الكتبة ققال له متى يسافر اول قطار من هنا الى الاسكندرية . فنظر الكاتب الى 
ساعة معلقة على الجدار وقال بعد نصف ساعة . فامتعض برسي ثم ناول الكاتب ليرة 
وقال اسرع ما امكنك الى الحطة وخذ لي تذكرة سفر الى الاسكندرية وانتظرني 
ريما اأجيء . ورأى الكاتب قُ وجه ؛رسى وحركاته ما ا يره' قبلا فداخله” ويب 
من جهته لكنه لم مكنه مخالفة الامرفاسرع قاصدً! الحطة وهو يكيف الامرعلى ما يناسب 
افكارهٌ وظنونه” . اما برسي فاكب على مكتبه واخذ المراسلات التجمعة لديم لخجمل 
يكتب على كل منها بقامه الازرق ما ينبغى ان #اوب به تلك المكاتبات وهو في 
كل لظة يرمق الساعة بنظرم الحاد حتى لم يعد ل من الوقت الا ما يكفيو لباو 
الحطة فنهض مسرعا وتناول قبعته" ثم فتح درجأ اخذ منه محفظة متينة مر:_ الجلد 
ب وهو على تسرعه يظنها محفظته الخصوصية وهرول على سل الحل وما بلغ 
الشارع حتى استوقف عربة ركيها وامر السائ ان يحث" السير الى محطة السكة 
الحديدية . ويلا بلنها رأى الكاتب في انتظاره فاخذ التذكرة نه وقال له" قد تركت 
لك الرسائل على مكتبي وفعت على كل منها ما يفخي ان تجاوب ب فلا تتأخر عن 
القيام بذلك ومر في رجوعك على بدت المستر روبرتسن واعلمة ان اما خصرهيا 
في غاية الاهمية استدعى سفري الى الاسكندرية فُتى قضيت شغلل عدت فورا . 
وكان القطار قد ابتدأ ينساب من الحطة كانسياب الافى من حجرها فوب برسي 
اليو وجلس في غرفة ل يكن فيها سواه وغاص في تأملاته . اما البكانب قكانت 


اعمال برسي تزيده ظنون يئة والنفس امارة بالسوء وارتاب في الحفظة الجلدية التي 
راها في بد رسي فتبسم ا شيطاني] ثم هز رأسه “كن ادرك غاية بعندة المئال وقد 
القتها التقادير بين يديه . ولا غاب القطار عن نظرهر خرج مسرءا وجعل يعدو 
مسابقا الرياح 
اما برسي فظل غارقا في تأملاته مناجياً الاشباح التي كانت تتمثل امام 

و1 فق الى نفسه , الاعند وقوف القطار في محطة الاسكندرية نيورب 
نورجديد ونفض عن ابه غبار الطريق ثم وقف وكان اول النازلين من القطار. 
ولكنة ما كادت تمس قدماء رصيف المحطة حتى شعر بيد قد لمستة فنظر واذا بواحد 
من رجال الشحنة . فسأله عن مرادم قال اعذرني يا مولاي فاني لا يسمتي الا أن 
اقوم بواجباتي وي تقض على بالحجر عليك . فصاح برسي مز بد" بالجز على" .. ولأي 
سبب يا ترى . قال لا اعرف لذلك سببا بل اعرف ان الاوامر المعظاة لي مهي ان 
اقابلك ولا ادعك تتجاوز باب المحطة وان اعيدك محفوظا الى القاهرة . ققال برسى 
ولكن اع يا هذا انلك تعارض اجنيًا لا.يتجاسر على معارضته الا قنصل دولته . قال 
اعلم ذلك يا مولي وهوذا رجل من قبل القتصل و بده امر لك ان لا تعارض 
ما اجريه . فوقف برسي مبيوةا عراس ان المقاومة لا تجديه فنا وظير رت عاقيا 
لتذال على وجهه فقال للشحن ألا يمكنني اذا انْ اقابل شخصا جنت ت لمقابلته لامر 
ضروري جد"ً! ربما توقنت عليه حياتي . فقال بكل اسف يا .ولاي لا ارى لك 
سبيلا الى ذلك وليس في امكاني مخالفة الاوامر المعطاة إلي ذفان شئت فادخل الآآن 
الى هذه الغرفة ريما بأني وقت قيام القطار الى القاهرة فترجم فيه واذاكنت ب 
حاجة الى طعام اوشراب فلا اسهل من احضار ذلك اليك . ققال برسي كلا لا 
يازمنى * شيء من من ذلك ثم حنى رأسة على صدره ودخل الغرفة وق صدره نار احو 
نار الجحي ابردها. و بعد نحو نصف ساعة دخل الشحني” وقالكن على استمداد 
يا مولاي فقد بق نحو حمس دقائق يام القطار . فتنفس برسي الصمداء وقال معما 
وطاعة ولكن اسألك معرو واحدا. قال وما هو . قال اذ كتد-” رقعة فهل تعاهدني 


موص 


الضاء (لم) 


على ايصالها الى صاحبها . فقال الشحني ل يردني امرٌ في هذا الشأن ولكني لا اظن 
ان فيه محذورا ٠‏ فسرّي عن برسي واخذ لهال قاما وخط بضعة اسطر اودعها ظرثًً 
وكتب عليه المنوان ودفمة الى الشحني ثم ثاولة برة وقال هذه اجرة الرسول لكى 
لا يتأخر في ايصال رسالتي . قال الشحني كن في راحة بال يا مولاي فانا اوكد 
لك انه بعد نصف ساعة تكون رسالنك بين يدي صاحبها . ثم أدخل برسي الى 
غرفة في القطار وسار وهو كا أخوذ لا يدري أفي يقظةٌ هو ام في منام 

ولبث برسي مدة لا يسمع سوى صوت سير العجلات على الخط الحديدي 
ثم عاد الى نفسه كن اثنبه من نوم عميق وجعل يناحجي خواطرة” ويفكر في ما عساه 
ان يكون السبب في القاء القبض عليه وهو لم يقترف ذنا ولا ارتكب وزرًا . ثم 
خطر له" انيبحث في محفظته الجلدية عن بعض الاوراق ليلهىمها افكارم المنشردة 
فنتح المحفظة وللحال رأى ما حل امامة ذلك المعمى الغريب التفسير اذ وجد 
نه من سرعته في الصباح اخذ عوضا عنمحنظته الخصوصية.المحفظة المختصة بالمحل 
التي تودع فيها اوراق القراطيس الالية . ونا ظهرت محتوياتها امام عينيو ورأى ما 
فيها من اوراق المصارف والاسهم التي كان يعرف عظم قيمتها وقف ساهيا ثم قال 
في ننسهٍ لا بد ان الحجز علي" اليوم كان مبندًا على اخذي هذه الاوراق وقد ظنوني 
سارف فبالجنونهم وندمهم حين 'نظهر لهم الحقيقة. ولكن من با ترى الشخص الذي 
ظن" بي هذا الظن واسرع الى الحصول على الامر بالقاء القبضعلي' . انة لا يستطيع 
هذا الامر الا روبرتسن نفسة ولكن من المستحيل ان يكون هو الفاغل لانة يعرف 
امانقي وقد سل كل اشغالم بين بدي" بل هو نعل انني لوكنت سارقًا ما تأخرت الى 
الآن عن انافمل ولاستعملت غير هذه الطريقة. وكان هذا الاكتشاف اراح فكر 
برسي ولم .يعلق على الامر اهمية بل كان يفتكر فيا عسى أن يقوله* رو برنسن متى 
اوضح له الامر وماذا يحل ,الذي وشى بد اذاكان في الامر وشاية 

و بلغ القطارمحطة القاهرة فرأى برسي على الرصيف احد رجال القنصلية ومع 
أثنان: من رجال الشرطة دخلا الى غرفنه فعرف قصدهما وقدم لها يديه فوضما فيبا 


[عمم) حزاء الغادر 

الحديد وسارا بهرالى دار القنصلفاودعاء” في غرفة وتركاه” يناجي جدرانها المكاسة . 
وكان برسي لا يزال يمتقد ان براءنه ستظهر لاول وهلة فكان يسخر في نفسهر 
مبذه الاحتراسات ويفكر فيا عساهُ ان يفعله متى ظهر الامر . ومضت عليهر تلك 
اللبلة فنام فيها نوما هادم لا لشو به انزعاج ولا كان الصباح ادخل الحارس له" مأنأا 
من مائدة القنصل فأكل ثم قتح باب غرفته. ودخل عليه صديقه” المحامي 
هربرت . ولا راه” برسي بض قتابله” بفاية السرور وجلس الصديقان على «كد 
في جانب الغرفة ققال برسي اهلا وسهلا بك يا صديق هر برت اني كنت اننظر 
و بأرتلك عق عساء ٠‏ امن لم تأخرت علي" الى الان ٠‏ ققال هر برت ل يسلغني امرك 
الا في آخر الليل فاثرت ابقاء زيارتي الى الآن ققل لي بر بك ما هذا الذي فملته” 
ققد اقلقت افكاري وتراني على احر من الجر لاعرف تفاصيل الامر . فاجابة برسى 
ضاحكاً لا ته ايها العزيز هر برت فليس في الامر ما يدعو لمداخلتك في المدافعة 
عن وما هي الا غلطة حسهة ارتكبها المستر روبرنسن وسيندم عليها شديد! ثم قص 
علي حكايتة ما وقعت . قنطب هربرت حاجبيه وقال ليس الامر بسيطً با عزيزي 
برسي كا توهمت بل اني ارى الامر مشكلا واراك في موقفي حرج اسأل الله ان 
يتقذك منهُ . قال ول ذلك . ققال الحامي لاني بحثت عن امرك ودرست ما جرى 
درسا مدققًا فوجدت انه ان ل تحدث اعجوية سماوية فأنت لا تنجو من العقاب . 
قال برسي وقد اثر فيه كلام صديقه وداذا ترى يف الامر يا هربرت صرح لي 
بامكارء ولا لس ان كلة واحدة من فم رو برلسن تننى كل مأ حصل وتدريه 

ادراج الرياح . ققال الحامي انا عل ذلك ولكن اواه من لنا باستخراج تك الكلة 
من فم روبرنسن وهو قد أمسى جثه هأمدة ٠‏ لصاح برسي وقد استولى عليه الدهش 
ماذا تقول . . قال نعم ان مما يزيد موقفك حرجا هو ان المستر رو برتسن قد توفي 
في الليلة التي كان سفرك في صباحها الى الاسكندرية بمرض القلب الذي لازمة منذ 
زمن بعيد . وقد لاحظ منك بعض الكتبة السرعة والاتقياض في ذلك الصباح ثم 
راك تسرع في. السفر هن القاهرة وقد تأبطت إوراق الحل المالية فداخل” في امرك 


اضيأ ء (عرم) 
ريس وما ودعك على الحطة حتى عاد الى ارهلة الفقيد روبرتس: واقنم عقلبا 
الضعيف بسوء قصدك فتركت جئة زوجها وتوجهت الى دار القنصل فرفعت اليه 
شكواها وصدرت للحال الاوامر بالمجزعليك. اما الآن وقدجرى ماجرى فن يبرهن 
للقضاة على حسن قصدك وانك انما فعلت ذلك سهوا ولغاية لا تعلق لها باعمال المحل. 
فان اول ما يتبادر الى خواطرهم انلك عرفت بوت المستر رو برئسن.فاخذت اوراقه 
امالية وعمدت الى الرب بها كا قررعنك الكاتب المذكور . فانحدرت من مقلتي 
برسي دمعتان محرقتان اسماً على مر بيه المستر روبرتسن وجمد حيثا وهو يفكر فيا آل 
اليه أمره . م تسم ونظر الى صداقه هر برت ققال لاشك ا عزيزي ان ظاهر 
الامر يوجب اتهاعي بعد ما ذكرتة لي ولكنني وا" ان المدل لا يحم بذلك بد 
ان ابرهن على مركزي وسوابق حياتي . وزيادة على ذلك فات عندي في غرفقي 
رسائل تثبت لكل من يقف عليها حسن قصدي وتوضح سبب سفري النجائي 
وغايتي منه فلا يمكن ان يطلع على ذلك قاض ويحك علي" مهما كانت معرفنة 
قاصرة وذمته ساقطة . فقاك هر برت. قد نفست ك بتى يا برسى وقويت آمالى ولا 
اكتمك انه بلغنى ان مماكتك ستكون بعد يومين وقد جثتك الآن لهذا القصد 
الوح.د وهو ان اطلم على كل ما عندك في هذا الشان لا مَكن من المدافمة عنك . 
فقال برسى لاعدمتك ايها الحييب ثم سرد له قصتة بتفاصيلها وقال اما سبدب سغري 
فهو اننى علقت من مدة بحب فتاة بل بعبادة ملك رطاهر لان عظم محبتي لا وزيادة 
هيامها بي لم يتمديا صدرينا مكان الواحد منا ينظر الى الاآخر اذا الثقينا نظرة تترجم 
عما لا ثقوى الشغاه على النطق به . وما زلنا كذلك لا يجسر احدنا على ان يبوم عا 
يكنة فاد ايام يضل في قبي ل الارفي المعلب الإبى حتى اذا ذهيت يدب 
الى الادارة تلقيت رسالة وي الاولى من حبدبتي تعلمنى فيها ان اسبابا اضطرارية 
في غانة الاهمية اجبرت والدها على السفر الى انكلترا وقد سافر باهل ينته وانها تود 
مقابلتي قبل ركويهم الباخرة لتطلمني على ما تكنه في ضميرها مما توكد لي انه يكون 
سبب عذابها الدائم ان هيم نطامنيعايه . فا قرأت ذلك حتى طار رشدي ودءاني 





4مم) حراء الغادر 
الغرام فليته واسرعت فركبت القطار وذهبت الى الاسكندرية وكان ما كارف . 
فترى ايها العزيز ان الامر في غابة البساطة ولكن ما قضى به الاتفاق السىء من 
اخذي محفظة الاوراق وموت المستر رو برئسن في نفس تلك الليلة وسفري الجا ي 
كل ذلك اوجب الشبهة في" غير اني عالم” ايها العزيز انه بعد اطلاعك على الامر مع 
قتي بصدق اخائك واجتهادك في الدفاع عني لا يلحقني شيء من وصمة الذل التي 
شاء حسادي ان يرموني بها . فقال المحامي هر برت وقد اتضح له الامر كن براحة 
بال يا عزيزي برسي فلم ببق عندي شلك في براءتنك وسيندم المشتكون ندم شديدًا 
لسوء ظنهم بك . ولكن قل لي بر بك من الفتاة التي سلبت لبك وكانت السبب 
فيا حصل . قال هي ثيولت التي رأيتني مرةٌ واياها في الجزيرة . وكأن برسي تمثل 
حيدبتة” امام" فشخص ببصره الى الفضاء وم ينتبه الى تغير لون المحامي الفجائي 
ول امهم صرير اسنانه . وبعد حين قال هر برت ذكرت لي يا برسي ان مما ييؤيد 
براءتك بعض رسائل في حوزة يدك وانها في غاية الاهمية فاين هي . قال هي في 
الدرج الثالث من مكتبتى في غرفتي فخذ هذا المنتاح وابحث عنها وأسأل الله ان 
أَخْذْ سدك فلا الث طويلاً تحث هذه التهمة الشتعاء . قد بده مودعا وقال اذ | 
سنلتق عد غد في المحكة فالى ذلك الحين استودعك الله 

وخرج هر برت قاصد! بدت صديقه برسي وهو يتايل في سيره كالنشوااتف 
وكان يردد هذه الكات . ثيولت الحاوة .. قيوليت التي اعبد موطىء قدميها . . 
وات التي طالما علات النفس بالحصول عليها تحب برسي ويحبها . . لا والله ان 
ينال يدها غيري ما حميت . ان للصداقة حدًا لا تحاوزه وأن يكون الانسان اسان 
اذا ضحى غابته لمنفعة صديقهِ . وما زال يردد في صدره مثل هذه الات حتى 
بلغ منزل برسي فدخله وكانت الخدم تعرفة جيدً! فل مانم في ذلك وتوجه الى 
مكتبة برسي فنتح ادراجها وجعل بيحث في الاوراق التي فيها فأفرز منها مس رسائل 
اعاد قراءتها مرارًا ثم قال نعم ان واحدة مر هذه الاوراق كافية لاثبات براءة 
برسي واعادته الى اسجى من مركزم الاول ولا سيا هذه الوصية الموقع عليها بتوقيع 


الشياء ) معدم ) 


المسكر روبرنسن نفسهد فلا شك ان صديق رسي سيرج بعد الحأكة مرا وينال 
عتى لا مزيد عليه . ولكن آه . اذا حصل ذلك فلا يحول دون حصولوعلى ثيولت 
حائل وما انا من يرضى بذلك فاه مأذا افمل . أأضي قلي -خير صديق وادفم 
بنفسي الى النار الحرقة بينا هو يتنعم على اسرة السعادة والنعيٍ . لا . لا . لا . انك 
تجد يا هر برت في كل حين صديمًا اما الحبة ذفان ققدت فهيبات ان تعود . وما قال 
ذلك عمد الى شعمةٍ بالقرب من فأشعلبا واخذ الاوراق يدم ولبث حينا كن يترد 
في الامر ثم صر باسنانه واتسعت حدقتاهٌ وقطب حاجبيه علامة الاصرار فأدنى 
الاوراق من لمي الشمعة واحدة واحدة وكات يتبسم تسماً شيطاندًا غر سأكلا 
اتهمت النار احداها ثم اخذ الاوراق الحرقة وفركها بين راحتيه فصارت هبآءً من 
الرماد الاسود فذراه من نافذة الغرفة وعاد فغسل يديه وخرج عائد! الى ببتهر 
وبعد يومين عقدت في دار القنصلية جلسة حافلة ترأسها عدد” مر١‏ القضاة 
بلابسهم السوداء أي برسي فوقف الى جانب الغرفة وحانت منه النفائة الى موقف 
الحامي فرأى هر برت وأيقن انه لاتمضي ساعة حتى يكون حرًا مطلق السراح . 
فوقفكاتب الجلسة وتلا صكاً يتضمن الشّكوى على برسي 0 اع بو رويرتين 
سمم على الفرار أمواله فأخذ محفظة الاوراق الماللة وترك مصر قاصد! البلاد الأيرية 
رلاذكا. سطى الكتية فانه رأى في هيئة برسي ما دله على الخنانة والسرقة فيل 
الخبر ولتق القبض على السارق وهو متلبس” بالجنابة وضبطت الحفظة في-يدم . فلم 
انتهت تلاوة الشكوى 'سئل برسي فاتكر ما نسب اليه ثم مهض هر برت المدافمة 
فأخدذ يبرهن لللقضاة ان ما فعله رني ل يكن بقصدٍسيء وانسافر الى الاسكندرية 
لغرض خصوصي ولسرعته الزائدة عند السفر اخذ محنظة المحل عوضأ عن محنظنه . 
فاستحسن القضاة قول المحاجي ولكنهم لم يروا في دفاعهر البراهين الكافية الاسناع 
وكان ٠‏ برسي يننظر من دقيقة الى اخرى ان يبرز هربرث الومائل التي ايد براءنة 
فاما راه' ْ يشعل طار رشاده” واخذ يشير اليه بخصوصها فأوماً اله هربرت ان كن 
براحة بال ولا خش سوا . ولما انتهت المرافعة دخل الضاة الى غرفة المذاكرة ةم 
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عادوا فنهض الرئيس وقال لم تجد في الدفاع ما بو بد برام المنهم ققد قررت ال ممكة 
ثبوت الجناية وحكت عليهر بالسجن خهس سنوات مع الاشغال الشاقة . فصاح برسي 
كن اعتراء” الجنون وقال هاتوا الرسائل التي تيد براءتي أو اسألوا عنها المحامي قبل 
نطقي بالحم الظالم. ولكنة لم يكد تم عبارت حت احاطت بهر بعض الجنود فاقتادوه” 
وهوع غير هدى الىخارج الغرفة وخرج القضاة من الباب الااخر. ولا بلغ برسي 
غرفة سجنه جاءه هربرت ققال له ل ل تذكر الرسائل يا عزيزي هربرت ب لكف 
جاز ان يصدر علي هذا الحم مع وجود تلك الببنات . ققال هربرت اظنك واههاً 
ايها المزيز لانني ذهبت الى غرفنك وبحثت بكن جهدي فل اقف على الرسائل التي 
ذكرتها لي فلا شك انك واط” فيا تقول . فصاح برسي وهو متأم كلا بل انا على 
يقينَ مما اقوله” ولكن لا بد ان في المسألة بدا تعمل على كدي فلا بد ان يظبر 
لله الحق قي سيئر 


ومضت مدة جرت فيها المناوضة بين الحكومة المحلية والقنصل ثم حصل الاتفاق 
على ارسال برسي الى الجيزة فكان يعمل مم المسجونين فضت عليه ثلاث سنوات 
علل نفسه فيها كثيرًا واتتعى بالأس من الفرج فاستسل للقضاء وزهد في دنياه . 
ولكنة كان يخطر له احيانًا دذكرى فيولت فتنجدد قواه” وينظر الى المستقبل البعيد 
نظر التهلف والنشوق ثم يخطر له انها لا بد ان تكوف ممعت با جرى له وانها 
اعتقدت بانهُ عجرم ونبذتة ظلهرياً قتطير نفسه شعاءًا ويتمنى لنفسه الموت 
ولما انتهت السنة الثالثة لسجنه بلغه قدوم سجين جديد فانتظر مقابلته شأن 
المحبوسين الذذين يفرحون هدوم رشق جد بد بسألونة” عن العالم الخارج عن داترة 
سجنهم . فما وقعت غينه عليه اذاهو احد خدمه الامناء الذين كانوا في ببته ايام عزهم 
ونعيمه فاظهر برسي علامات التعجب والاستغراب . اما الخادم فاشار اليه. بالصعمت 
ولا انتهى شغل النهار واختليا في المسآء فى حجرة واحدة قال برسى ما الذي اتى 
له الى هذا المكاان . قال اني يا مولاي بين كنت في المنزل بعد سفرك الى 


ا الضياء عدم ) 
الاسكندرية جآءنا المستر هر برت في اليوم الثاني وطلب الدخول الى.غرفتك فسمحنا 
له بذلك لا نعلمهٌ من الصداقة الوطيدة ينك ولكنه” داخلنى ربمن مجيئهرقكنت 
اتجسس حركاته, في الببت فرأيتة قد اتتق من مكتبتك بعض الرسائل وبمد ان 
وقف حيئا يناج افكاره ادناها من شمعة متقدة واحرقها جميعها . اما انا فل اعم شي 
من حقيقة تلك الرسائل ولا من قصده في احراقها . وحدث بعد جنك اننىدخلت 
في خدمتهرو بقيت ارقبه الى هذه الايام فوجدته في اول الامر مسرورًا من الحم 
عليك . واتفق في المدة الاخيرة ان دعي الى ولية فانتهزت فرصة غيابهر ودخلت 
غرفة مكتبته فوجدته” قد نسي على مائدته دفترًا يكتب فيه حوادثه اليومية وقرأت 
في ذلك الدفتر شيا فوجدت في بعض صفحاتهر مأكتبة عن ننسهر اند احرق لك 
اوراقًا كانت تؤيد براءنك ومن جملتها وصاة المستر روبرئس وقد ترك لك جميع 
امواله. واشغاله. بشرط انتحافظ على اسرته وتقدءها النفقة اللازمة . وقرأت ايضا ان 
هر برت انما فمل ذلك تخاصاً منك لوجودك عثرة سبيل حصوله على ثيولت التي يحبها 
وقد عل منك انك كنت عازمًا على الاقتران بها . فنا رأيت ذلك اظلت الدنا في 
وجي وفهمت جلية الامر التي كانت اشكلت علي" قبلا ققطمت بعض صفحات 
ذلك الكتاب واخفيتها الى ان يتيسر لي مقا بتك واطلاعك عليها . فلما عاد هر يرث 
ورأى ما حصل بادر فشكاني الى الحكومة متهما اباي بسرقة مله وتمكن باغراء بعض 
اولي النفوذ لمحكم على" وجنت الى هنا 

وكات برسي لسعم حديث خادمه وهو لا يكاد يصدقة ثم سأله وما فملث 
بالاوراق التي اخذتها. قال حفظتها حرص شديد وها مي ذي ثم اخرجها من تحت 
ثوبه_ وسبا الى برسي فإا اطلم عليها انتنى عنه كل ريب وبات ليلته يفكر في 
الامر. وما اصبح كتب استرحاما الى قنصله يطلب فيه مواجهتة لامر ذي بال 
يود اطلاعة عليه. ونا تمح له بذلك جآ: القاهرة وعرض الامر على القنصل فاكبر 
القنصل الجناية واس بعقد جلسة خصوصية لانظر في الامرثم ارسل قوة الى بت 
هر برت لاحضارهرفوجدوا يبه مقفلا واغتصبوا باية ف يجدوا فيدر احدً! ولكن 
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رأوا على مائدته رسال ةمعنونة باسم برسي فأحضروها معهم وفقتها برسي امام القنصل 


ققرأ فيهأ ما يأتي 
.يمن كنت صديقي 
لا بد ان تكون قد علمت ها فعلنه” بك ول يكن ذلك الا طمما في الحصول 
على الت الفائثة ثيولت وقد فضلت ان التي بك الى التبلكة على ان ار اك واقمًاً في 


سبيلي مانم لي من الحصول عليها .. وقد . بذلت جهدي كل هذه المدة فلم اذل منها 
كلة رضى واحدة ولا نلت' منها وعد وقد اطلعتها مو خ را على ما اصابك واخبرتها ان 
لا امل لها في لقياك بعد ذلك الفراق وان الافضل لا ان ترضى بى بعلا لها وتنساك 
وانت مثقل بقيود السجن وفظاعة التهمة الشنيعة . فكان جوابها النهائي انها إن سمح 
لي بتقبيل الارضالتي ندوسها ولا تريد ان تراني البنة وانها تعتقد انني سبب بلا ثها 
ومصاب حييبها . وقد اصابت فيا قالت . وارى ميري يبكتني جد على ما فملت 
وقلبي يسهل لي الموت على الحياة مرفوضاً من اعز الناس لدي" . فها انا اقر ديك 
يجنايتي واسألك ان لا تتمنى لي الشر ولا تسعى في اذيتي فاني سأقتص بنفسي من نسي 
الشريرة فاصفح عن ذني واعذر من تغلب الجهل عليه فاعمى بصيرته 


هربرت 


ولمتأفنت الينة الخصوسة لاتب فكت ببراءة برسي والتعو يض ء عليه عا 
لق به من الاضرار والاهانة ثم فرضت ميلف سنوي لارملة رو برنسن وارجعت 
التركة بتامها الى برسي طبما لمنطوق وصية الموصي فعاد برسي الى عزهر وكرامته. ثم 
اقترن بثيولت فماشا سعيدين مسرورين “بذهبان مرارة الماضي بجلاوة الحاضر 

ووجد حفْراء السواحل بالقرب من امبابة ثاني يوم خروج برسي من سجنهوجثة 
طاففة على وجه المياه فانتشاوها و بعد الفحص غرف انها جثة هربرت المحاي وحقق 
الكثف الطبي انه مات متتحرًا 





